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قيس الزبيدي
الحياة قصاصات على الجدار

محمّد ملص

لمعت في ستينيّات القرن المنصرم أسماء لا نعرف عنها الكثير. جيلٌ كامل الكتاب:
 بطريقته في هذه البقعة من العالم، حيث 

ًّ
ممّن حلموا، وأنتجوا، وناضلوا، كل

 لا ينتهــي. منهــم من حمــل بندقيّة، منهم من لــوّح بقلم ومنهم من 
ٌ

مخــاض
حاول التحريض على الواقع عبر توثيقه على شاشة.

ــف هــذا الكتــاب وبطله بحّاران في ســفينة واحــدة. رفيقــا »كاميرا« في 
ّ
مؤل

أوطــان تحكمهــا ســلطة تبــدأ بالرقيــب وتنتهــي بالمواطــن/الأب. من خلال 
قيس الزبيدي، ذلك العراقيّ الســوريّ الفلســطينيّ اللبنانيّ البرلينيّ، العربيّ 
الذي ســاهم في تأســيس السينما التســجيليّة العربيّة وتطويرها، يستحضر 
محمّــد ملــص جيــل الأمــس بشــخوصه، وأحلامــه، ومحاولاتــه، وانكســاراته. 
يســتعيد المَشــاهد التي جمعتــه بالزبيدي، اللقطات التــي تعاونا فيها لإنجاز 
عمل مشترك، ولحظات الصفاء التي باح فيها قيس بهموم المهنة والأوطان 

وحكى فيها عن نفسه، خلف الكاميرا لا أمامها.

هذا الكتاب ليس سيرة سينمائيّة للزبيدي وملص ورفقاء جيلهما فحسب، بل 
ه وثيقة عمّا حدث ذات يوم، في تاريخ صناعة السينما العربيّة وتطوّرها.

ّ
إن

ف:
ّ
كاتب ومخرج ســينمائيّ ســوريّ )مواليد القنيطرة، 1945(. درس الفلسفة في المؤل

جامعة دمشــق، والســينما في معهد غيراسيموف للسينما في موسكو. أنجز 
أفلامًــا روائيّــة ووثائقيّــة كثيرة، طويلــة وقصيــرة، منها: »أحـــام المدينة«،  
»الليل«، »المــــنام« و»حلــــب مـقـامـات المــــسرّة«، نالت في معظمها جوائز 
س 

ّ
مهمّة. شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائيّة دوليّة وإقليمية، وترأ

بعضها.
صدرت له كتب كثيرة، منها: »إعلانات عن مدينة كانت تعيش قبل الحرب« 

رة فيلم« )1990(، و»يوميّات مذاق البلح« )2010(.
ّ

)1979(، »المنام مفك
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